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أحمد االله تبارك وتعالى، وأُصلِّي وأُسلِّم على الرسول الكريم الذي أنـزل االله عليـه   

  .الكتاب تبياناً لكل شيء
وأتاه الحكمة ليبين للبشر ما نزل إليه، ورضي االله عن صحابته الـذين اجتهـدوا في   

  .جتهادالشريعة وكانوا مصابيح الهداية، ومصلحي الأُمة وشارعي سبل الا
يموج هذا العالم منذ زمنٍ طويلٍ بعقائد متباينة، ويعج بأفكارٍ متصارعة مضطَّربة، كلٌّ 

  .منها يزعم أنه أصاب الهُدى، وارتوى من عين الصواب
وقد تضمن بحثي المقدم إلى مؤتمركم العتيد، ودعوتكم النافعة بإذن االله، التي هي من 

لقد تضمن بحثي إبراز بعض . الخطر المحدق بأمتنا في هذا الزمانأهم الاستجابات لهذا التيار 
مظاهر الخطورة في العولمة، وأدواا، وأذرعها الثقافية والاقتصادية والسياسية من جانـب،  
كما تضمن طروحات أرجو من االله أن تكون نافعة للرد عليها، فالعولمة تحد ماثـلٍ محـدقٍ   

الاستجابة الإيجابية لها لندرأ عن الأمة أخطارها وسمومها، ولنقف سـداً  بالأمة، ولا بد من 
 . منيعاً في وجه تيارها الجارف
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  مفهوم مصطلح العولمة
  
مصـطلح حـديث لم يـدخل بعـد في     ، (Globalisation)كلمة العولمة  إنّ

ولوجيـا  الهائـل في التكن  التقـدم مفهوم يرتكز على هو و، القواميس السياسية والاقتصادية
 ـ  بالإضافة إلى الر ،والمعلوماتية احة الدوليـة  وابط المتزايدة على كافة الأصـعدة علـى الس

  .المعاصرة
أخذ يجري  ثمّ ،كمصطلح في مجال التجارة والمال والاقتصاد قد ظهرت العولمة أولاًو

لاقتصـاد، دة، تتجاوز دائرة االحديث عنها بوصفها نظاماً أو نسقاُ أو حالة ذات أبعاد متعد
فتشـمل إلى جانب ذلك المبادلات والاتصال والسياسة والفكـر والتربيـة والاجتمـاع    

  .والأيديولوجيا
ليس في اتمعات الإسلامية فحسب،  ،واختلفت الآراء حول مفهوم مصطلح العولمة

عليها ومعظم التعاريف التي قدمت للعولمة يغلب . بل حتى في اتمعات الغربية الذي أنتجته
الطَّابع الاقتصادي؛ وذلك لأنَّ مفهوم مصطلح العولمة من نتاج الرأسمالية وآثارها أوضح مـا  

هذا إضافة إلى أهمية الاقتصاد وخطورة الدور الذي يقوم به، ولم . تكون في اال الاقتصادي
لح يثير يكن هناك اتفاق واضح على تحديد مفهوم مصطلح العولمة، حيث لا زال هذا المصط

  . )١(نوعاً من الغموض وعدم الوضوح
ولو أمعنا النظر في التعاريف المتداولة لمصطلح العولمة لتبين لنا أنَّ كل تعريف يعكس 

وربما كان أهم الأسباب التي تحول دون التوصل إلى . خلفية صاحبه العلمية والأيديولوجية
فالتجلِّيات الاقتصادية . ، تنوع مظاهرها وتجلِّيااتعريف موحد، يكمن في تعدد أوجه العولمة

تعطينا تعريفاً يختلف عن التعاريف الأخرى التي تعكس التجلِّيات السياسـية والاجتماعيـة   
فالاقتصادي يركِّز على الأبعاد الاقتصادية، مثل تحـرك وانتقـال السـلع    . والثقافية للعولمة

                                                           
والفلسـفية،  هناك دراسات عديدة تناولت مفهوم العولمة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  )١(

  :نذكر منها على سبيل المثال
Anthony King, Culture, Globalisation and the World-System, Neww York, 
1991; Rod WWilson and Wimal Dissanayake, Globalisation: Cultural 
Production and the Transational Imaginary Durham, 1996. 

  http://www.Gobalisationn.org: وانظر  
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اته، في حين يبحث السياسي عن تأثيرات العولمة، ممثَّلة ورؤوس الأموال ووسائل الإنتاج وأدو
في تطور وسائلها العلمية والتكنولوجية على الدولة وسيادا على أرضها، ودورها في اندماج 

بينما يركِّز المتخصص في علم الاجتماع على تأثير العولمة . العالم وانكماشه إلى قرية صغيرة
الانفجار السكاني، وتحدي الفقر والبطالة، والمخـدرات،  : ة، مثلفي القضايا العالمية المعاصر

ويهتم المتخصص في الشؤون الثقافية بأُمور انفتاح الثقافات وهيمنـة  . والجريمة، والإرهاب
  . )١(بعضها على أخرى، وخطر ديد الهوية والقيم والأعراف والتقاليد والقناعات المحلية

للعولمة، ما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في فمن التعريفات المشهورة 
إنَّ العولمة لم تقتصر على اقتصاديات الدول فحسـب،  : "م١٧/١/٢٠٠٠الكونجرس بتاريخ 

  .)٢("وأنما نستهدف من خلالها توحيد العالم كلّه حول قيم الحرية والديموقراطية والسلام
يين ويدعى جميس روزنـاو، بأنهـا علاقـة بـين     ويعرفها أحد السياسيين الأمريك

الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والأيديولوجيا، وتشمل إعـادة  : مستويات متعددة للتحليل
تنظيم الإنتاج، وتداخل الصناعات عبر الحدود، وانتشار أسواق التمويل، وتماثـل السـلع   

  .)٣(عات المهاجرة واموعات المقيمةالمستهلكة لمختلف الدول نتيجة الصراع بين امو
وفي هذا الصدد، يقول السيد يسين، لا بد لكي نقترب من تعريف شامل للعولمة من 

العملية الأولى تتعلَّـق بانتشـار   : أن نضع في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها
تتعلَّق بتذويب الحدود بين المعلومات، بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس، والعملية الثانية 

  .)٤(الدول، والعملية الثالثة هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات واتمعات والمؤسسات
إنَّ العولمة هي بالضبط مسيرة : "ويعرفها الخبير الاقتصادي الصيني تشوانج روي بقوله

ا الاقتصادية اتة حياصالاً وارتباطاً واندماجاً كـاملاً،  تاريخية موضوعية، تحقِّق فيها البشري

                                                           
، )م١٩٩٩أكتـوبر  (، مجلة عالم الفكـر،  "جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها: العولمة"عبداالله عبد الخالق،  )١(

 .٦٢، صص)م٢٠٠٤أبريل ( ٤، مجلة عالم الفكر، عدد "العولمة والحدود"؛ محمد علي الفرا، ٥٠ص
، ١١٠، مجلة شؤون عربية، عدد "عربية الإسلامية في ظل العولمةروية صينية لتطور الثقافة ال"تشانج هونج، : انظر )٢(

 .٩٥، ص)م٢٢٠(
، مركز الدراسات السياسـية والإسـتراتيجية بـالأهرام،    "نحو صياغة عملية: ديناميكية العولمة"جيمس روزناو،  )٣(

 .١١-١٠، )م١٩٩٧(القاهرة، 
 .٦، ص)م١٩٩٨شباط (، ٢٢٨عدد ، مجلة المستقبل العربي، "في مفهوم العولمة"السيد يسين،  )٤(
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وذلك بعد أن تتداول عناصر الإنتاج ويتم توزيع الموارد مع تطور القوى الإنتاجية بسـرعة  
  .)١("فائقة وعلى نطاق لم يسبق لهما مثيل على المستوى العالمي

وجاء في بيان بانكوك الذي صدر عن الدورة العاشرة لمؤتمر الأُمم المتحدة للتجـارة  
إنَّ العولمة مسيرة تتيح لنا فرصاً سانحة من ناحية، ومن : "م٢٠٠١شباط / والتنمية في فبراير

  .)٢("ناحية أخرى تأتي إلينا بمخاطر وتحديات
هي اندماج أسواق العـالم في حقـول التجـارة    "ويذكر محمد الأطرش أنَّ العولمة 

والثقافات، ضمن إطار رأسمالية حرية  والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة
وتالياً خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القوميـة  . الأسواق

وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأنَّ العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات 
  .)٣("الرأسمالية الضخمة متخطِّية القوميات

ن المحاولات الرائدة في تعريف مفهوم العولمة، محاولة الدكتور صادق جلال العظم، وم
الذي يقدم تعريفاً جامعاً وشاملاً للعولمة، حيث يركِّز في هذا التعريف على التغيرات الحاصلة 

منتصف  وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند: "في بنية النظام الرأسمالي العالمي، فهو يعرفها بقوله
هذا القرن إلى نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى عالمية دائـرة  
الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاا؛ أي إنَّ ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمـة الإنتـاج   

الية أيضاً ونشرها والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسم
في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله، والعولمة ذا المعنى هي 
رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره، 

ة دول المركز هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمن: إذْ إنَّ العولمة
  .)٤("بقيادا وتحت سيطرا، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحـواجز بـين الـدول    " :لعولمة هيويمكن القول ا
والشعوب، والتي تنتقل فيها اتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب والتوحد، 

                                                           
 .٩٥تشانج هونج، المرجع السابق، ص )١(
 .٩٦المرجع نفسه، ص )٢(
 .١١٠، ص)م١٩٩٨آذار (، ١٢٩، مجلة المستقبل العربي، عدد "ما العمل؟" العرب والعولمة"محمد الأطرش،  )٣(
 .٣٠-٢٧، )م١٩٩٧(، ٤، مجلة الطريق، بيروت، عدد "ما هي العولمة؟"جلال صادق العظم،  )٤(



 ٦ 

الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل،  ومن حالة
  ".وهنا يتشكل وعي عالمي وقيم موحدة تقوم على مواثيق إنسانية عامة

وتعريف العولمة عند المفكِّر العربي الدكتور محمد عابد الجـابري مقرونـة بثقافـة    
تعني  (Globalisation)والعولمة . وهناك عالمية استهلاكية، حيث يقول إنَّ هناك عولمة،

أمـا العالميـة   . إرادة الهيمنة؛ أي هـي قمـع وإقصـاء للخصوصـي، والـذَّاتي معـاً      
(Universalism) فهي طموح إلى الارتقاء والارتفاع بالخصوصي إلى مستوى عالمي .  

العالميـة في اـال   و. والعولمة احتواء العالم، والعالمية تفتح على ما هو كوني وعالمي
الثقافي، كما في غيره من االات، طموح مشروع ورغبة في الأخذ والعطاء، وفي التعارف 

أما العولمة فهي طموح، لاختـراق  . للتعامل مع الآخر" الأنا"والحوار والتلاقح، إنها طريق 
  .)١(الآخر وسلبه خصوصيته

، "الإدراك"وبالسـيطرة علـى   ". دراكالإ"والهدف النهائي للعولمة هو السيطرة على 
؛ يتم ـذا الهـدف   "الوعي"وهي كلمة جديدة في القاموس السياسي تحل اليوم محل كلمة 

؛ أي تعطيل فاعلية العقل، وتكييف المنطق، والتشويش على نظام القـيم،  "إخضاع النفوس"
معـين مـن   وتوجيه الخيال، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك، وبالتالي فهي تكريس لنـوع  

وهي معارف تشكِّل في مجموعها ما . الاستهلاك، ولنوع معين من المعارف والسلع والبضائع
وهدف ثقافة الاختراق هو التطبيع مع الهيمنـة،  . )٢("ثقافة الاختراق"يمكن أن نطلق عليها 

وتقوم هذه الثقافة بعملية تسطيح الوعي، واختـراق الهويـة   . وتكريس الاستتباع الحضاري
. إنها ثقافة جديدة تماماً لم يشهد التاريخ مثيلاً لها من قبل. الثقافية للأفراد والجماعات والأُمم

إنها ثقافة إعلامية، سمعية وبصرية، تصنع الذَّوق الاستهلاكي اقتصادياً، والرأي العام سياسياً، 
  .وتشيد رؤية خاصة للإنسان واتمع والتاريخ

وم العولمـة أدى إلى تشـكيك البـاحثين في حقيقتـها     إنَّ هذا الخلاف حول مفه
  )جراهـام طومبسـون  (و) بـول هيرسـت  (فعلى سبيل المثال ينكر كل من . ووجودها

                                                           
 .٢٢-١٤، ص)م١٩٩٨شباط (، ٢٨٨، مجلة المستقبل العربي، عدد "العولمة والهوية والثقافة"محمد عابد الجابري،  )١(
مقومات العالمية في اللغة العربيـة  "؛ وانظر عبد الرزاق عبدالرحمن السعدي، ٢٢-٢٠الجابري، المرجع السابق، ص )٢(

، )م٢٠٠٨تشرين الأول (، ١٦آفاق الثقافة والتراث، الإمارات العربية، دبي، سنة  ، مجلة"وتحدياا في عصر العولمة
 .٤٣ص
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 "Paul Hirst and Graham Thompsion" .  هما باحثان كبيران وأسـتاذان
ا خرافة انطلت على الجميع، وقالا عنها إناعدان، أي وجود للعولمة، ويخرافـة  : "هاجامعي

  .)١("تناسب عالماً بلا أوهام تسرق الأمل منا
  

  :أدوات العولمة
صـندوق  : ترتكز العولمة حالياً على أعمدة ثلاثة تمثِّلها مؤسسات دولية ثلاث، هي

النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية؛ الأولى منها مالية، والثانية تنمويـة،  
ي المؤسسات الرئيسة والفاعلة جداً في عولمـة الاقتصـاديات الوطنيـة،    وه. والثالثة تجارية

وخاصة في الدول النامية ومتوسطة النمو، وتمثِّل هذه المؤسسات أهم الدافعين باتجاه العولمة، 
  .)٢(وأقوى أدواا وأبعدها أثراً

الـدول  أيضاًً من أدوات العولمة الكبرى، التي يتعدى الكثير منها الحدود ويتخطَّـى  
، هذه الشركات "الشركات متعددة الجنسيات"القطرية والقومية، وأصبح يطلق عليها اسم 

تعد اليوم من أهم وسائل العولمة وآلياا، فقد تمكّنت من القفز فوق الحدود التي تفصل بين 
في  الدول والأقطار، وأزالت الحواجز الجمركية، وجميع القيود التي كانت مفروضة، والمتمثلة

السياسيات النقدية والمالية والاستثمارية، وتحركات رؤوس الأموال، وتغلبت علـى كـل   
العقبات التي تحول دون تدفُّق المعلومات والبيانات، فسلبت بذلك الكثير من سلطات الدول 

  .التي كانت تمارسها ضمن حدودها السياسية
ادياً بمؤسسات وهيئات ثقافيـة  وتستعين العولمة في التغلُّب على الحدود وتخطِّيها اقتص

منظمة اليونسكو، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة الدفاع عن الحريـات  : وفكرية، مثل
والمعتقدات والأديان، كما تستعين بأجهزة المخابرات في الدول الكـبرى، مثـل وكالـة    

  . (CIA)المخابرات المركزية الأمريكية 

                                                           
، عالم المعرفة، الس الـوطني  "الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكُّم: ما العولمة"بول هيرست وجراهام طومبسون،  )١(

 . ١٨و  ١٧، ص)م٢٠٠١سبتمبر (للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
المنعم السيد علي، العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء، مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث     عبد )٢(

 . ٢٣م، ص٢٠٠٣الإستراتيجية، أبو ظبي، 
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ة في التطـورات في وسـائل الاتصـالات    وقد كانت الثورة التقنية والعلمية، متمثل
ووسائل نقل المعلومات والصورة والأفكار، من أهم ما شهده العالم منذ النصف الثاني مـن  
القرن الماضي من تغيرات أثَّرت في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في 

ول واتمعات، وأصبحت بذلك العالم، وساهمت في إزالة الحدود والفواصل والحدود بين الد
  .من أهم وسائل عولمة العالم

وربما كان من أهم سمات هذه الثورة أا عالمية الطابع وعملت على إلغاء التمايز بين 
ومن سماا أيضاً أنها ركَّزت على الثقافة لتصـبح  . البشر بصرف النظر عن أماكن سكناهم
ا يشكِّل خطراً على ثقافات الأمم والشعوب التي تعتز محور اهتمامها، وتبنيها ثقافة واحدة مم

  .بثقافاا المحلية، التي تستمد منها هويتها ومقومات شخصيتها
وتتمثَّل ثورة الاتصالات هذه في الكثير من الوسائل لعلَّ من أهمها الأقمار الصـناعية  

لأرض وترسـل  التي يزيد عددها اليوم على خمسمائة قمر صناعي، تدور جميعهـا حـول ا  
ولقد أمكن ربط محطات التلفزة . ، وصوراً مختلفة تعد اليوم غاية في الأهمية)١(إشارات سلكية

الفضائية ذه الأقمار مما جعل من السهل على المشاهد في أي مكان من العالم مشاهدة مـا  
وذلك لم يحدث في التاريخ، مـن قبـل، أنْ سمـع    . يجري من أحداث على الساحة الدولية

وشاهد عدد هائل من سكان المعمورة عن ما يطرأ من تغيرات وأحداث في شتى أنحاء العالم، 
  .فلأول مرة في التاريخ تبدو البشرية كأا وحدة واحدة بلا حدود. كما هو اليوم

، والهاتف النقَّال أو المحمول، والإنترنت من أهـم  "الناسوخ"ويعد كل من الفاكس 
فهي تعمل مع المحطات الفضائية على ربط الأمـم والشـعوب   . يثةوسائل الاتصالات الحد

وتتميز هذه الوسائل بقدرا الفائقة علـى  . وتعارفها واتصالها بعضها ببعض، وتوحيد العالم
. تخطِّي الخدود والقفز من فوقها؛ مما يصعب على الحكومات الوقوف في وجههـا ومنعهـا  

  . صياغة مجتمع معولموهكذا ساهمت ثورة تقنيات الاتصالات في
إنه على الرغم من أنَّ منجزات الثورة التكنولوجية التي تعد مـن  : وبناءً عليه، نقول

أهم آليات العولمة، أدت إلى توسيع آفاق الفرد، وإزالة حواجز الزمان والمكان وحـدودهما،  
ة من قبل؛ مما زاد إلاَّ أنها في الوقت نفسه أوجدت حدوداً وحواجز نفسية، لم تكن موجود

                                                           
بيرت مارتين، وهارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية، عالم المعرفة، الـس   –هانس  )١(

 . ٢٠٨-٢٠٧، ص١٩٩٨نون والآداب، الكويت، الوطني للثقافة والف
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وقد نتج عن هذا كثيرٍ مـن المشـاكل في   . من عزلة الإنسان ووحدته وانطوائه على نفسه
  .اتمعات لعلَّ من أهمَّها المشاكل النفسية

  
  :مظاهر العولمة

محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي على بقية دول العالم، خاصة النامي  - ١
  .هامنها، وإذابة خصائص

ميش تمييز دين الإسلام، وإزالة الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من الأديان الباطلة؛  - ٢
 .تمهيداً لشن هجوم على مبادئه وتعاليمه وصد الناس عن الإيمان به

فرض مفهوم اية التاريخ بانتظار قيم العالم الرأسمالي الغربي انتصاراً ائياً، والتسليم  - ٣
 .دة البشرية إلى ثقافة الغرب إلى الأبدبلزوم تسليم القيا

أطول فترة ممكنة تحت سـتار   -بأعمدا المذكورة آنفاًً –إبقاء حال الهيمنة الغربية  - ٤
 .مصطلح العولمة

  
  :دوافع العولمة

إذا كانت العولمة حديثة من ناحية الاصطلاح، فإنها قديمة نوعاً مـا مـن ناحيـة    
أنَّ محاولة الهيمنة على الأسواق العالمية ونشر المفـاهيم   التخطيط لها والسعي لتنفيذها؛ ذلك

والقيم الغربية كانت من أهداف الدول الغربية بعد الحرب العالمية الأولى عن طريق فـرض  
الوصاية والانتداب، وبعد الحرب العالمية الثانية عن طريق الاستعمار والتنصير والاستشراق؛ 

  :روف الآتيةلكن أطماعها تزايدت بعد يؤ الظ
ظهور الثورة التقنية التي سميت بالثورة الصناعية الثالثة، وتمثَّلت في التقدم الصـناعي   - ١

الغربي الهائل، ولا سيما في مجال الاتصالات والمعلومات والقضـاء والحاسـب الآلي   
  .والإلكترونيات الدقيقة والهندسة الوراثية

رفع القيود عن النشـاط الاقتصـادي    تحرير التجارة الخارجية بين الدول عن طريق - ٢
وإبرام الاتفاقيات الدولية الضامنة لذلك، كالاتفاقية الدوليـة العامـة للتعريفـات    
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التي سعت إلى فتح الأسواق العالمية أمام التجارة العالمية، وإزالة كل ) الجات(التجارية 
 .القيود والحواجز أمام التجارة الدولية

٣ - زة بضـخامة  قيام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ومتنوعة النشاطات، والمتمي
، )جنرال موتـورز (، وشركة )ميتسوبيشي(نشاطاا وإيراداا ومبيعاا، مثل شركة 

وغيرها من الشركات الكبيرة التي تمتلك أرصدة ضخمة وإمكانات مادية هائلة وقوة 
واقـع  إنتاج واسعة، فقد استطاعت هذه الشركات أن تفـرض نفسـها علـى ال   

الاقتصادي بحيث تعجز الدول من أن تحد من تأثيرها في تحقيق التحولات في النشاط 
 .الاقتصادي العالمي

تنامي القوة العسكرية الغربية ولا سيما بعد سقوط الاتحـاد السـوفييتي في عـام     - ٤
م تحول الدول الأوروبية الشرقية مـن النظـام   ١٩٨٩م، وقد سبقه في عام ١٩٩١

 النظام الاقتصادي الغربي، واتباعها لسياسات الانفتاح على أسـواق  الاشتراكي إلى
 .الدول الغربية وعلى الفكر الغربي

التذويب الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية، فتسعى العولمة إلى التـذويب الكلـي أو    - ٥
الجزئي للهوية الثقافية ذات الخصوصية الشديدة لدى اتمعات التي تكونت لـدى  

ها حتى أصبحت نسيجاً يميزها عن الأخرى، وقد قامت الأديان بدور بارز في كل من
تشكيل هذه الهوية، كما أسهمت الأعراف والتقاليد في بلورة خصوصـيتها لكـل   

وإذا كانت العولمة تستهدف هذا التذويب، وتعمل على زوال هذه الثقافات . مجتمع
ا ثقافتنا الإسلامية ستتعرض لمواجهة شديدة، وذوباا، فإنَّ هذا يعني أنَّ الثقافة بما فيه

  ك بجذوره الثقافية، وستكون هذه الثقافة في محـكتنعكس سلباً على مجتمعنا المتمس
الامتحان، فالتي لا تملك مقومات الثبات ستكون أكثر قابليـة للاجتيـاح الثقـافي    

لعولمة الثقافية الغربية لما العولمي، وإذا كانت الثقافة الإسلامية أكثر من غيرها مقاومة ل
تمتلكه من مقومات الثبات، وفي مقدمتها الرصيد العقدي النقي والسـند الصـحيح   

 .)١(المتسق في تشريعاته مع الفطرة والعقل

                                                           
هــ،  ١٤٢٠، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، عدد صفر عام "العولمة في بعدها الثقافي"منصور زويد المطيري،  )١(

 .٣٦-٣٥ص
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العمل على إبراز الثقافة الغربية بما تشتمل عليه من مفاهيم، وقـيم، ومنطلقـات،    - ٦
اطق الحضارية، وفرضها على ما سواها من ومواقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل المن

الآراء والأفكار على أساس أنها الثقافة البديلة، ولأنها تمثِّل الفلسفة التي ينطلق منها 
التصور الغربي للعولمة، وتنبثق منها العلاقة بين جوانبها؛ لذا فـإنَّ العولمـة بحسـب    

ة ممتزجة من ثقافات مختلفـة، أو  التصور الغربي لا تستهدف إيجاد ثقافة عالمية جديد
ناشئة من تفاعلها جميعاً؛ وإنما تستهدف نشأة عالم جديد بلا حدود ثقافية خاصة، 
ينسلخ من هوياته الماضية، ويتم فيه التبادل الحر للأفكار والمفاهيم عبر اتمعـات،  

تحقيق هـذا  ويمكِّن من رواج المفاهيم الغربية وأذواق اتمع الغربي، وهي من أجل 
الهدف تسعى إلى أن تبلغ البشرية مرحلة من الحرية الكاملة التي تسـمح بانتقـال   
الأفكار والمعلومات والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي وبأقل قدر من 

 .)١(القيود والضوابط
استغلال المؤسسات الاقتصادية، والوسائل الإعلامية، والنشاط السـياحي لتـرويج    - ٧

كر الغربي داخل مجتمعات بطريق غير مباشر، فقد أصبحت المؤسسات الاقتصادية الف
القائمة وسائل إلى الاحتكار، والتعامل بالفائدة، وتجاهل مشاعر الفقراء والمحتاجين، 
وتنمية الفوارق بين فئات اتمع، وتعظيم صورة المال في النفوس، وقـد أصـبحت   

يه الشعوب والتأثير عليها في آرائهـا وأفكارهـا   وسائل الإعلام الفضائية أداة لتوج
 .وأذواقها

  
  :أخطار العولمة على الثقافة الإسلامية

  :يمكن حصر أخطار العولمة الثقافية على الثقافة الإسلام بالآتي
تغييب المبادئ الدينية والخلقية تحت وطأة تأثير الفكر الغربي والنظريات المنحرفة عن  - ١

نتماءات الدينية عدا الانتماء إلى اليهودية والنصرانية، الذي الدين والقيم، وتحييد الا
لا نجد في حركة العولمة الغربية ما يدلّ على الإلزام بالتخلِّي عنه؛ لأنه يعد نوعاً من 

                                                           
م، ١٩٩٩، مجلة عالم الفكر، عـدد أكتـوبر   "العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"عبد الخالق عبداالله،  )١(

 .٧٦ص
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أنواع الحرية الشخصية في الفكر العلماني الغربي، ولا يزال الغرب يؤمن بتأثير الدين 
 الوقت الذي يسعى إلى أن يتخلَّى المسـلمون عـن   في توجيه الحياة السياسية، في

  .دينهم، ولا ريب أنَّ هذا يزيد المسلم إيماناًً بحقيقة قرآنه
فرض التكيف مع الحضارة الغربية والتبعية لها؛ ذلك أنَّ العولمة ليست محصـورة في   - ٢

رد وسـائل  الاقتصاد وحرية التجارة الدولية، التي تعد المحرك الرئيس لها، وليست مج
تنقل العقائد والقيم والنظم بشكلٍ سريع يمكن أن تستفيد منها كل أمة في ترسـيخ  
عقائدها وقيمها ونظمها، وإنما هي تكييف وتبعية لمعطيات الحضارة الغربية بخيرها 
وشرها، وتوجه يعمل على إزالة الخطوط التي تفصل بين الأُمم وتميز بعضـها عـن   

 . بعض
أنَّ تبعية مجتمعات العالم الثالـث للمجتمعـات    (Pieterse)ز ويرى بيتر

الغربية على مستوى المنظومة الثقافية، هي مسألة أكثر خطورة من التبعية الاقتصادية؛ 
لأنها تبعية تضر بأعز ما يملك الجنس البشري، وما يميزه عن سواه مـن الأجنـاس   

افية تمعٍ ما إلى مجتمع آخر، هي تبعية لا فالتبعية الثق. الأخرى ويعطيه السيادة عليها
تمس جوانب هامشية، أو جانبية، بل هي تبعية اجم جوهر كينونة اتمع التـابع،  

وإذا كانت هذه الأخيرة هي بيت القصـيد في  . والمتمثِّل في عناصر منظومته الثقافية
هوية اتمعـات   تحديد هوية الجنس البشري، كما أكَّدنا على ذلك، وبالتالي تحديد

البشرية المتنوعة الثقافات، فإنَّ تبعية البعض منها ثقافياً للآخر تعتبر مصـاباً جلـلاًً؛   
 .)١(لأنها تضرب صميم أساسيات الركائز التي تقام عليها هوية الأفراد ومجتمعاا

ي قيم إخضاع القيم والأخلاق للعصرنة، ويتمثَّل ذلك بأنَّ العولمة الغربية لا تؤمن بأ - ٣
ثابتة لغيرها، ولا تعترف بوجود كليات ملزمة من خارجها، بل تسعى إلى إخضاع 
العقائد والموروثات والقيم الأصيلة للآخرين إلى ما تقتضيه نظرا التطورية التي تقوم 

                                                           
)1(  Pieterse, J. N., Development Theory: Deconstructions/ Reconstructions. 
London: Stage Publications, 2001, p. 1-10. 
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عليها فكرة العصرنة، وهذا يعني أنَّ العولمة تخضع كل القيم بما فيها القيم الثابتـة  
 .)١(ن لمفهوم العصرنةوالأصيلة للآخري

؛ وهو الأدب المنتج والمنقول "حضارة الصورة"الدعوة إلى تبني الأدب العولمي أدب  - ٤
عبر الوسائط الإعلامية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تعكس صورة إنسـان  
عالمي ذي بعد واحد، وهو البعد المتغير دائماً ااوز تمعه وهويته، الباحث عـن  

ة والجديد كل لحظة؛ أي الإنسان المطلوب بمواصفات النظام العالمي الجديـد  الموض
والشركات المتعددة الجنسيات مع وضع هذه الصورة في إطار مراوغ ومخادع مـن  

 .الثقافة والفكر
، وهو اتجاه بغض النظر عن "والكتابة بالجسد"تنامي ثقافة الدعوة إلى ثقافة الجنس  - ٥

لفكرية يعبر أساساً عن ظاهر اجتماعية غربية أخذت شـكل  قيمته الفنية وجدواه ا
اتجاهات وتيارات فرضت نفسها على هذه اتمعات وهي اتجاهـات وتيـارات   
الشذوذ الجنسي والأدب الخنثوي والتي يحاول الغرب طرحها بإلحاحٍ شديد لـيس  

والقـوانين   على مستوى الفكر والأدب، وإنما أيضاًً على مستوى المنابر السياسية
 .)٢(الاجتماعية والتشريعات في دول العالم الثالث، وخاصة عالمنا الإسلامي

ثقافة عدم الفصل والتفريق بين جنس الرجل وجنس المـرأة، حـتى في الظهـور     - ٦
الجسدي، والعلاقات المفتوحة بين الجنسـين، خاصـة وأنَّ اتمعـات العربيـة     

فظـة تـدفع الشـباب إلى التطلـع     والإسلامية تحافظ على الأنساب، وهذه المحا
 .للمجتمعات الغربية

إبراز ثقافة فن الرقص والغناء والموسيقى، واعتماد المفاتن البشرية، خاصة الأنثويـة،   - ٧
  .كعناصر جمالية يجب إبرازها، وتوظيفها لخدمة ثقافة العولمة وأهدافها

  

                                                           
، مجلـة المعرفـة، عـدد محـرم     "النظام العالمي الجديد، عولمة الالتفات بدلاً من المواجهة"عبد الوهاب المسيري،  )١(

 .٢٠هـ، ص١٣٢٠
-١٢٨م، ص٢٠٠١، مجلة المعلومـات، أكتـوبر   "العولمة والأدب إشكاليات وآفاق"رشاد حسنين،  أحمد محمد )٢(

١٢٩. 
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  :الإسلام يدعو إلى التواصل الحضاري
ية وقيمة إنسانية، فقد عرفت الإنسانية على امتـداد  التواصل الحضاري، ثقافة إسلام

مسيرا الطويلة أنماطا من الثقافات، منها ما جاء في فترات متعاقبة، ومنها ما كان معاصـراًً  
لبعضها البعض، ومنها ما تآلف مع غيره أو تنافر معه، وظلَّت دورة التعاقـب الحضـاري   

بشري إلى أن جاء الإسلام فأقام كياناً مـدنياً  تطوي الحضارات وتتفاعل مع ثمار التمدن ال
جديداً قوامه العلم والمعرفة، فنسخ الكيانات السابقة وحارب خرافات الجهالة والتيه السائد 
في أُفق العالم، وانبعثت الحضارة الجديدة بخصائص اجتماعية وثقافية وسياسية فريدة، ونظَّـر  

وهكـذا دأبـت   . ضحاً لمسيرة اتمع الإنسانيفكراً تنويرياً استطاع أن يصوغ دستوراً وا
منهجية العمل المتبع في صيرورة الثقافة الإسلامية إلى تجميع الرؤى والتصورات التأسيسـية  
لميلاد اتمع الإسلامي المتناسق والمتناغم مع منظومة الطرح العقدي الجديد، وأصبح للعقل 

وبالرغم من هـذه  . عطيات المادة والروحالبشري وعاء عقائدي يحدده مساره ويوائم بين م
الحقيقة الساطعة في جبين الإنسانية، إلاَّ أنَّ بعض المستشرقين يشكِّكون في طبيعـة تعامـل   

سـعي   -أي الإسلام –ويزعمون بأنه ! الإسلام مع ميراث الحضارات السابقة والمعاصرة له
  .ست كما يدعي هؤلاءإلى إقصاء بقية الشعوب والحضارات، إلاَّ أنَّ الحقيقة لي

اليونـاني  "إنَّ تقديم صورة عن تعامل علماء الإسلام الأوائل مع التـراث العلمـي   
المنتشر آنذاك قدمت التصور الكامل لسمو التعامل والتواصل مـع الحضـارات   " والفارسي

ارة الأخرى، وذلك يقتضي إجراء مسح شامل لجميع المواقع الثقافية والمواقف التاريخية للحض
إنَّ علماء الإسلام الأوائل كانوا ينشدون الحكمة والمعرفة : الإسلامية، ولكن نستطيع القول

في أي مكان، فأقبلوا على حركة المعرفة المتداولة على الساحة الإنسانية بـروح الرغبـة في   
نشدان الحق، وتقبل رفد الحضارات والثقافات الأخرى والإفادة منها، وهذا ما سار عليـه  

يعقوب بن إسحاق الكندي، : دد من أئمة العلم والحكمة والنظر، ومنهم على سبيل المثالع
ينبغـي ألاَّ  : "الذي يقول منوهاً بضرورة التعاطي مع معارف الشعوب غير المسلمة ما يلـي 

نستحي من استحسان الحق واقتفاء الحق من أين أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المتباينة 
فلم يشعر بناة صرح الحضـارة الإسـلامية   " فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق معنا،

عندما استثمروا ثمار الفكر الإنساني للحضارات ااورة لها أو السابقة، بـل  " نقص"بعقدة 
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المعرفي، وكان لهم من الملكة والقوة النفسية والعقدية ما اسـتطاعوا  " للتبادل"كانوا السباقين 
" التـردد والتيـه  "الذي كان يئن من وطأة " حتواء منظومات الفكر اليوناني والفارسيا"به 

  .لفساد المصادر الدينية وانحراف علاقة الإنسان بخالق الكون
وتتالت عملية الأخذ والعطاء للحضارة الإسلامية، ونشأت ثقافـة قويـة تختـرق    

متجذِّرة في سياق غـير مرئـي   . ..الفلسفات والكيانات العلمية المتواجدة في ذلك الوقت
  .ترعاها عقيدة واضحة المعالم وتتلمس خطاها في نطاق بشري يجسد قيمة إنسانية محضة

والمصدرية الإلهية تحدد إطار الحركة الإنسانية ولا تلغيها، وتعترف بدور العقـل في  
ما أكَّده ابن رشـد في  التفسير والتجديد ولا تتجاهل أثره في الإغناء والإثراء والعطاء، وهذا 

إن ألفينا لمن تقدم من الأمم السالفة نظراً في الذي قالوه من ذلك وما : "قائلاً" فصل المقال"
أثبتوه في كتبهم، فما كان موافقاً للحق قبلناه وسررنا به شكرناهم عليه، وما كان منها غير 

لماء الإسلام في التواصل ، فكان هذا دأب ع"موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم
أخذاً وعطاءً مع مشارب الفكر اليوناني وغيره، ولم يلغ الإسلام في تاريخه الطويل أية عملية 

حلقة "مع الآخرين الذين يختلفون معه في صلب العقيدة، بل كان سباقاً إلى تكوين " تواصل"
في الكون وضرورة توظيف  الإنسان" غاية"بين اموعات البشرية انطلاقاً من معرفة " وصل

  .بين الكيانات البشرية" أداة راقية للتفاهم"الذي يمثِّل " العقل"
إلى تنظيم الحياة الإنسانية وفق منـهج علمـي   " الثقافة الإسلامية"وسعت مضامين 

في عالم الاقتصاد " المتغيرات"واضح يوازن بين طموحات الفرد وتطلُّعات اتمع، ويوائم بين 
على أساس العدل وإحقاق الحق، فكان نتاج الحضـارة الإسـلامية خلاصـة    والاجتماع 

يانعاً، بـاهراً،  .. للتجارب الإنسانية وعصارة فكرها الذي كانت تنشده منذ غياهب الزمن
الظلـم الاجتمـاعي   " تقـنين "في حين كانت الثقافات الأخرى تقف عرجاء تسـاهم في  

لة الخواء الروحي وغياب الوازع الداخلي مما والاقتصادي والاستبداد السياسي، فضلاً عن حا
بينما نرى في الجهة الأخرى حيـث الثقافـة   . والاعتداء على مصراعيه" الشرة"يفتح أفقه 

الإسلامية تخطو خطوات جريئة وعظيمة في التمدن الإنساني استوعبت مختلـف المضـامين   
الإسلامية ثقافة عرقية أو عنصرية، ولا الفكرية التي أفرزا المنظومة البشرية، فلم تكن الثقافة 

ثقافة أمة متميزة بانتماء نسبي أو لغوي، وإنما هي عقيدة واضحة جلية رسم الوحي معالمها 
وحدد اتجاهها، ولم تكن حضارة أمة غازية متطلِّعة إلى السيطرة، ولو كانت كـذلك مـا   
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كّة إلى دمشق وبغداد والقاهرة وبجاية انتقلت عواصم الثقافة الإسلامية من المدينة المنورة وم
فكانت بحق ثقافة تواصل حضاري شعاره التكامل . وفاس وبلاد الأندلس وبلاد فارس والهند

، واستقطبت الثقافة الإسلامية الكثير من "قيم التعارف الإنساني"والتلاقي على حد أدنى من 
شير إلى هذا المعـنى الأسـتاذ   المآثر والأطروحات العلمية التي شهدا ساحة الحضارات، وي

ونسيت الشعوب التي دخلها الإسلام تاريخها وحضـارا وثقافتـها   : "قائلاً" محمد النبهان"
. واستجابت للثقافة الإسلامية المتميزة بخصائصها الدينية والعقائدية والفكريـة والسـلوكية  

أذابت الفوارق الوهمية وأضفت الثقافة الإسلامية صبغة جديدة على مسيرة الفكر الإنساني و
بين الكيانات الإنسانية، وكرست الصفة التكاملية بين مختلف الثقافـات، وبسـبب هـذا    
التكوين المتميز أضحت الثقافة الإسلامية أقدر منظومة فكرية استوعبت مدنيـة اتمعـات   

  .دون ميش أو إلغاء الهوية الآخرين" ثمرات الفكر الإنساني"السابقة واستثمرت 
التعـارف  "، وأرسى مبادئها تحت سقف "تواصل حضاري"إنَّ الإسلام أسس ثقافة 

، وجسد هذا داخل كينونة الثقافة الإسلامية ذاا، ولا جدال في أنَّ هذا التنـوع  "الإنساني
اللغوي والثقافي المدرار لما يجب عده من مفاخر الإسلام الذي ينكر التفاضل القـائم علـى   

، وقد جـاء في محكـم   )١(قومي وينحو منحى استراتيجياً يستوعب آفاق الكونالتعصب ال
 نشرِك ولاَ اللّه إِلاَّ نعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ: التتريل

ئًا بِهيلاَ شذَ وختا ينضعضاً بعب اأَرابن بم وند اْ  فَـإِن  اللّهلَّـووواْ  فَقُولُـواْ  تدـهـا  اشبِأَن 
  .)٢(مسلمونَ

  
  :خطر العولمة على المؤسسات التعليمية

إنَّ داء العولمة قد أصبح وباءً خطيراً، يهدد البلاد العربية والإسلامية، في مؤسسـاا  
ديد مناهجه وأساليبه في الـبلاد العربيـة   التعليمية، حيث أصبحت عملية تطوير التعليم وتج

مرهونة بإرادة الغرب، وبما له من أذرع مالية طولى تتجلَّى في منظمة التجارة العالمية، والبنك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهذا النوع من المؤسسات لا يوافق على أية قروض ماليـة  

                                                           
، مجلـة آفـاق   "التواصل الحضاري ثقافة إسلامية وقيمة إنسانية"عيسى الطيب طيبي، : لمزيد من المعلومات، انظر )١(

 .٢٤-٢٠، ص٤١الإسلام، العدد 
 .٦٤: سورة آل عمران، الآية )٢(
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الغربيون بأصـابع خفيـة وفقـاً لمصـالحهم      إلاَّ بعد فرض قراراته ومتطلَّباته التي يحركها
  . ومشاريعهم الاستعمارية والثقافية في المنطقة العربية والإسلامية

وفوق ذلك، فإنَّ المناهج في البلاد العربية والإسلامية قد ابتعدت عن تلبية حاجـات  
 الأمة ومصالحها، فهي موظفة لخدمة الغرب ومشاريعه بطريقة أو أخرى، وقد تجلى ذلك في
محاولة تجريد المناهج الدراسية من كل ما له صلة بمفاهيم الإسلام وروحه الأصيلة القائمـة  
على رفض الاستعباد والهيمنة، وإعلاء كلمة االله، والدفاع عن حقوق الأمة، وعدم خضوعها 
 لغير االله عز وجل، وزاد الطين بلّة، أنَّ العولمة قد فرضت على أغلب الدول العربية إدراج ما

أما حال المدارس، فأشد . يسمى بإسرائيل على الخرائط التي تعلَّم للطلاب في مساق الجغرافيا
بؤساً، حيث غلب فيها التعليم الأجنبي على التعليم العربي الإسلامي وأصـبحت المـدارس   
الوطنية مؤسسات ضعيفة ينظر إلى خريجيها على أم أقلّ بدرجات من حيـث المسـتوى   

خريجي المدارس الإنجليزية والأمريكية والفرنسية التي انتشرت انتشاراًً واسـعاً في  العلمي من 
معظم المدن العربية والإسلامية، وأصبح كبار الساسة والأثرياء والمتنفذين لا يرسلون أبناءهم 
إلا إلى هذا النمط من المدارس ذي التبعية الغربية؛ لأنَّ من يتخرج منها له الأولوية في العمل 
والمناصب، ويقدم على غيره من خريجي المدارس الوطنية في الرتبـة والراتـب، والمكانـة    

إنَّ تغلغل العولمة بين طلاب المدارس والجامعات أدى إلى تخـريج  . الاجتماعية والاقتصادية
جيوشٍ من المنحرفين دينياً وأخلاقياً، فقد تغيرت مظاهرهم، واختلف لباسـهم، وتنفَّشـت   

رت أفكارهم بقية أفراد الأمة، وأصبحوا يدعون إلى المحرمـات والموبقـات   شعورهم، وغاي
جهاراً اراً، فلا يردعهم رادع من خلقٍ أو دين، فتجاهروا بالزنا، وتظاهروا للسماح لهـم  
بإقامة دور الجنسية المثلية، وغيرها من أفعال الأقوام الخاسرين، مما يدل على عظـم زلـزال   

ضية مجتمعاتنا هزاً عنيفاً، فكثر المرجفون، وقلَّ الصالحون، واالله المسـتعان  العولمة الذي هز أر
  . على ما يصفون

أما لغة التعليم العالي، فهي في أغلب الجامعات العربية والإسلامية، إما الإنجليزيـة أو  
م، قـد  الفرنسية، وكأن العربية لغة القرآن الكريم التي كانت لغة العلم والعلماء لمدة ألف عا

  !!. أصبحت غير مناسبة لتدريس العلوم والمعارف ا في البلاد العربية
وتدهورت حالة البحث العلمي في الجامعات العربية تدهوراً ذريعاً، وذلـك لقلـة   
المخصصات المالية المرصودة للبحث العلمي، علماً بأنَّ ميزانية البحث العلمـي في جامعـة   
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انيات الجامعات العربية من جانب، كما أنَّ نتـائج هـذا   أمريكية واحدة قد تفوق كلَّ ميز
البحث في الجامعات العربية على قلَّتها غير موظَّفة لخدمة أهداف الأمة في النهضة والتقـدم،  
بل هي خادمة لأهداف الغربيين ومخططام في الهيمنة على المنطقة العربية والسيطرة عليهـا  

  . سياسياً وثقافياً وحضارياً
  

  :ر العولمة على اللُّغة العربيةخط
لقد أوضح المفكَّرون المسلمون المعاصرون، خطورة العولمة على اتمعات الإسلامية، 
وما تحمله لها من ديد في هويتها الثقافية وبنائها الحضاري، ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنَّ 

مائة دراسة، بينما زاد عدد الكتب عدد الدراسات الصادرة في هذا الشأن، قد تجاوز الخمس
  .التي تعرضت لمخاطر العولمة على مائة كتاب

لقد أدرك المفكِّرون المسلمون أنَّ العولمة تحمل بذور التهديـد للكينونـة الثقافيـة    
للمجتمعات الإسلامية، حيث إنَّ هذه العولمة تشكِّل خطراً محدقاًً على اللغة العربية، وذلـك  

نجليزية محلّها في الروضات والمدارس والمعاهد والجامعات والمراكز ووسـائل  بإحلال اللغة الإ
وكان من نتائج العولمة الخطـيرة، الثقافـة الأمريكيـة    . الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة

والإنجليزية التي غزت اتمعات الإسلامية في صميمها، وأصبحت الإنجليزية لغة التخاطـب  
وأصبحت ظاهرة بل : "مين، وهو ما وصفه بعض الباحثين المحدثين قائلاًوالتكاتب بين المسل

وباء التراطن بالأعجمية مظهراً من مظاهر الرقي والتقدم حتى لمن لا يعرف لغة أعجمية، لا 
بد له أن يلوك ما تلقَّفه من كلامها، وأطلقت الأسماء الأعجمية على المحـلات التجاريـة،   

الشركات، والدكاكين، وكأننا في أرضٍ غير عربية، والأغرب أنـك  والشوارع، والمباني، و
  .)١(تجد في أكثر البيوت المعاجم الإنجليزية أو الفرنسية، وقلَّما تجد فيها معجماً عربياً

واللافت للنظر، أنَّ ظاهرة التغرب، أو التغريب، قد سيطرت على الصغار والكبار، 
وأصبح التفرنج مظهراً من مظاهر الرقي ودليلاً على الحضارة وعلى المتعلمين وغير المتعلمين، 

؛ أي كل شيء مـن  "كل شيء إفرنجي إبرنجي: "والتقدم، حتى قال بعض العوام في أمثالهم

                                                           
 .٢٠الدروبي، الترجمة والتعريب، صسمير  )١(
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ولعلَّ السبب في هذا، هو ما قاله الفيلسوف العـربي الإسـلامي ابـن    . الفرنج جميل وجيد
  ". مولع أبداًً بتقليد الغالبأنَّ المغلوب "خلدون في مقدمته الشهيرة 

إنَّ تعلُّم لغات الأعاجم مما ندب إليه الشرع الشريف، وحثَّ عليه مصداقاً لقول نبينا 
، ولقولـه عليـه الصـلاة    "من تعلم لغة قومٍ أمن شرهم: "صلى االله عليه وسلم –الكريم 
 هنا العلم النافع بـأي  ، والحكمة تعني"الحكمة ضالة المؤمن، يؤخذها أنا وجدها: "والسلام

  .شيء كان
فالواجب الشرعي، يحتم علينا أخذ العلوم العصرية النافعة التي توجد بألسنة الآخرين، 

ويعضـد  . ولكن ذلك لا يعني الانقياد التام لثقافتهم، ولا يعني الانقياد الأعمى لما هم عليه
من كراهيـة التـراطن    -رضي االله عنه –ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

بلسان الأعاجم؛ خوفاً على شخصية الأمة ولغتها من الانحلال والاندثار والذوبان في ثقافات 
الآخرين وألسنتهم، ولذا، فإنَّ رأي الفاروق ذا الصدد يمكن أن يعد أول تحذيراً في تـاريخ  

م دين عالمي، يقوم على احترام الآخـرين  نعم، إنَّ الإسلا. الإسلام من الانسياق وراء العولمة
وألسنتهم وأديام، ولكن الإسلام له شخصيته المميزة، وخصوصيته الدينية والحضارية، التي 

  .تمنع المسلم من أن يكون إمعة يذوب في ثقافات الآخرين، مع أنه يحترمها ويجلّها
  

  :من مظاهر العولمة في العالم الإسلامي
: ت المتحدة بوسائل عديدة لفرض العولمة في العالم الإسلامي، من ذلـك تقوم الولايا

دعم القوى العلمانية والأنظمة الحاكمة بالمال والحماية، والحرمان والتجويع والحصـار لأي  
نظام يتمرد على الإرادة الأمريكية، أو يتخذ الإسلام منهاج حياة كاملة، والمحاولات واسعة 

غة الإنجليزية، وإقصاء اللغة العربية ومحاولة دفنها، وإحلال الأزياء الأمريكية النطاق في نشر الل
محل الأزياء العربية، وإقامة مطاعم وشركات غربية لإنتاج المواد الغذائية الأمريكية وبأسمـاء  
إنجليزية، مثل طعام الهامبرغر، والماكدولاند ومختلف المأكولات والمشروبات السريعة، فثمـة  

ت لآليات جديدة ترتبط بنشر حياة وطرائق أداء للنموذج الأمريكي، فقد أصدر جورج تجليا
العملية : "، عرف فيه المكدونالية بأا"المكدونالية واتمع"كتاباً بعنوان  (Ritzer)وتزر 

التي بمقتضاها تنتشر المبادئ الخاصة بالطعام السريع، وتصبح سائدة في قطاعات أوسع مـن  
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، من حيث نوعيته وطريقة تقديمه، وطريقـة شـرائه،   "مريكي وبقية أرجاء العالماتمع الأ
  .)١(وطريقة تغليفه

والطفل في العالم الإسلامي يفتح عينيه على كتابات باللغة الإنجليزية، على ملابـس  
إخوته، على صدورهم وظهورهم، وعلى ملابسه هو نفسه، وعلى الألعاب والهدايا، وكـل  

  .في ضميره أنَّ هذه لغته، وأنَّ العربية هي اللغة الثانيةشيء، حتى يستقر 
ولقد بدأ واضحاً بعد تحرير الكويت، تقبل الكويتيين شعباً للمفاهيم الغربية بشـكلٍ  

لقد كـان التحريـر   . عام، والأمريكية بشكلٍ خاص دون حرج كما كان الأمر في الماضي
تمع الكويتي، حيث نبذ الشـعب تراثـه   وبحق نقطة تحول رهيب في المضمون الثقافي للمج

أمريكية، ومنذ تحرير  –القومي، واختار طوعاً وبكل حريته إبدال ثقافة العربية بثقافة غربية 
  . الكويت أخذ الشعب الكويتي في تبني عملية أمركة حياته اليومية

التالي مـن   الحياة الكويتية تتجلَّى واضحة للعيان في" أمركة"إنَّ المظاهر الدالة على 
  .الممارسات اليومية

المختلفة، خاصة ذات الشكل الأمريكي، العلم " الستكرز"تزايد استخدام الملصقات  - ١
الأمريكي، صورة الرئيس الأمريكي، العبارات الأمريكية، مما هـو مشـاهد علـى    

  .السيارات مثلاً
الأجنبيـة،   تزايد ظاهرة التقليد لنمط الحياة الأمريكية لدى الشباب، مثل الملابـس  - ٢

 .والقبعة الأمريكية التي تحمل شعارات الرياضة الأمريكية" الجيتر"خاصة 
ولنأخذ علـى سـبيل المثـال،    . تنامي الشعور بالامتنان والعمل على تجسيده عملياً - ٣

 .التبرعات الشعبية للمشاركة في بناء مكتبة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش
 .شاهدة البرامج الأجنبيةلم" الستلايت"الإكثار من استخدام  - ٤
 .تزايد عدد الطلبة المسجلين في المدارس الأمريكية والبريطانية والفرنسية - ٥

  :أما على المستوى الرسمي، فيمكن ملاحظة الآتي
  .تزايد البرامج الترفيهية التي تشمل الأغاني الأجنبية - ١
  .  )٢(كيةتزايد عدد المبعوثين للدراسة في الخارج، خاصة إلى الجامعات الأمري - ٢

                                                           
)1(  Ritzer, Mcdonaldization and Society, London, 1993, pp. 1-8. 

 .٢٧-٢٦، ص)م١٩٩٦أبريل ( ٤، مجلة عالم الفكر، الكويت، عدد "الحركة الثقافية الكويتية"أحمد خضر،  )٢(
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وقد تعددت وسائل الاتصال في عصرنا الحالي وتنوعت، فأحدثت ثـورة في مجـال   
فالعولمة أصبحت في جزء كبير رهينة . الاتصال وأعطت للعولمة دفعاً جديداً لا يمكن إنكاره

التقدم التكنولوجي في مجال الثورة الرقمية والمكونات الإلكترونية المختلفـة، والشـبكات   
قمية، والأقمار الصناعية، والهاتف الجوال، فالنموذج الثقافي الأمريكي خاصة أصبح مرجع الر

  . كل حداثة، ومعيار كل معاصرة في ظلِّ العولمة
  :موقف الإسلام من العولمة

ومما يؤسف عليه، أنَّ الأمة العربية والإسلامية، تقف موقف المتفرج على تيار العولمة 
ها ليلاً ار، حيث لا توجد مؤسسات علمية، ولا مشاريع وطنية، ولا الزاحف الذي يجتاح

مؤتمرات أو ندوات دولية، تقدم دراساا وخططها تحذيراً من آفة العولمة ومخاطرهـا علـى   
الأجيال القادمة، فقد خلى الميدان لثقافة العولمة، ولا أحد يقف داقَّاً لناقوس أخطارهـا، أو  

، أو مقاومتها وتحصين الأمة من نتائجهـا وأخطارهـا الدانيـة منـها     داعياً لصدها وردها
  .والقاصية، ويا ليتها على العولمة كانت القاضية

  
ما العمل إزاء مواجهة العولمة؟ وما الخطوات التي يجب على العرب والمسلمين اتخاذهـا  

  :لتدارك أخطارها؟
حديات التي يفرضها مـا يسـمى   تتميز ردود الفعل العربية والإسلامية أمام هذه الت

بالعولمة، بالارتباك والتخبط بسبب عدم قدرا على التكيف السريع لهياكـل اقتصـادياا   
فقـد بـدأت   . وهياكل حاجاا الوظيفية، كي تستجيب لهذا التحول السـريع في العـالم  

لتحولات السريعة التي اقتصاديات الدول العربية والإسلامية وهياكلها الوظيفية غير مستعدة ل
حدثت في العالم مع انتهاء الحرب الباردة، وأنها ما زالت على الوتيرة السابقة الـتي تسـير   
عليها منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي لم تكن على استعداد لدخول السوق العالمية، وتقف 

  .يهموقف المتفرج إزاء ما يحصل في العالم، وكأنَّ الأمر لا يعن
لذلك، فهو إمـا أن  . واتمعات الإسلامية إزاء اختبارين يتسمان بالصعوبة والتعقيد

يتخذ موقف الرفض والانكفاء على الذَّات إزاء مضامين ثقافة العولمة، بحجة تحصين الهويـة،  
التي  وإما أن ينفتح على الآخر، وهي المحاولة الجارية حالياً، دون أن يملك الوسائط والوسائل
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إنَّ المنافسة تقتضي وجـود وسـائط وأدوات   . تضمن له المنافسة والمقاومة في نفس الوقت
  .قادرة على التصدي

والإسلام منهج عالمي، جاء لهداية البشر في كافة مجالات الحياة، وهو رسالة شـاملة  
 وعملية ترعى الظروف الإنسانية، فيجب على اتمعات الإسلامية البحـث عـن المفيـد   

  .واعتماد سياسة الانتقاء، وتقديم البديل الإسلامي
ويعد الإسلام من أقوى العوائق التي تحول دون الانصياع للهيمنة الغربية من خلال ما 
يعرف بالعولمة، ولا يقبلوا بالعولمة كأيديولوجية مهيمنة تفرض ثقافة لا تتفق مـع الثقافـة   

  :العربية الإسلامية، وذلك للأسباب الآتية
إنَّ منهج الإسلام أساس التوحيد، والإيمان بالوحي والآخرة، وهو ـذا منـاقض    - ١

إنَّ الإسلام يعنى بتأكيـد  . لأصول العولمة الثقافية بصبغتها الغربية ومنطلقاا المادية
الهوية الخاصة، ويرفض أطروحات الغرب العقدية والتشريعية، ويأمر بمخالفتها كما 

 الْكتابِ من يديه بين لِّما مصدقًا بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْناو: جاء في قوله تعالى
 لكُلٍّ الْحق من جاءك عما أَهواءهم تتبِع ولاَ اللّه أَنزلَ بِما بينهم فَاحكُم علَيه ومهيمنا

 في لِّيبلُوكُم ولَـكن واحدةً أُمةً لَجعلَكُم اللّه شاء ولَو جاومنها شرعةً منكُم جعلْنا
 فيـه  كُنـتم  بِمـا  فَينبـئُكُم  جميعا مرجِعكُم االله إِلَى الخَيرات فَاستبِقُوا آتاكُم مآ

 حكْمـا  اللّه من أَحسن ومن نَيبغو الْجاهلية أَفَحكْم: ، وقوله تعالى)١(تختلفُونَ
 .)٢(يوقنونَ لِّقَومٍ

هذا الإيمان القوي باالله الواحد الأحد، هو الذي يجعل الإنسان المسلم معتمـداً  
على االله، متوكِّلاً عليه، محتسباً إليه، وهو الذي يحرره من عقدة الخوف ويغرس فيـه  

راً على الإبداع والعمل بحرية، وهذا المبدأ بحـد  مبدأ الحرية، ومبدأ القوة، فيجعله قاد
؛ لسبب بسيط هو )٣(ذاته يعتبر أساساًً للإبداع الإنساني في التفكير والجهاد والاجتهاد

أنه لا يخاف إلاَّ االله ولا يطلب إذا طلب إلاَّ من االله، فلا يملك مخلوق لمخلوق في هذا 
                                                           

 .٤٨، ٤٧: سورة المائدة، الآيتان )١(
 .٥٠سورة المائدة، الآية  )٢(
أحمد مختار، المختار الإسلامي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    : أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، ترجمة )٣(

 .١٣٧م، ص١٩٩٧هـ، الموافق ١٣٩٧القاهرة، 



 ٢٣

ذ وايب المعز والمذل هـو االله سـبحانه   الأمر شيئاً، وإنما العاطي والواهب والآخ
 دعـوةَ  أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا: وتعالى، مصداقاًً لقوله تعالى

: ، وقوله جلَّت قدرته)١(يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنواْ لي فَلْيستجِيبواْ دعان إِذَا الداعِ
ِقُل ماللَّه كالم لْكي الْمتؤت لْكن الْماء مشت ترِعتو لْكن الْمماء مشت زعتـن  وم 

  .)٢(قَدير شيءٍ كُلِّ علَى إِنك الْخير بِيدك تشاء من وتذلُّ تشاء
المعاصـرة لهـا،   تمتاز الحضارة الإسلامية عن الحضارات الإنسانية، السابقة لهـا، و  - ٢

واللاحقة ا، بأنها حضارة إنسانية عالمية موجهة إلى جميـع النـاس؛ لأنَّ جـوهر    
الحضارة الإسلامية هو الإسلام، وجوهر الإسلام هو التوحيد، بمعنى أنَّ الإسلام دين 
عالمي، ورسالة سماوية إلهية، موجهة إلى أهل الأرض جميعاً، تدعوهم إلى الدخول في 

والعقيدة الإسلامية، هي الأسـاس الأول  . لام واتخاذه ديناً واحداً لجميع البشرالإس
الذي يقوم عليه التصور الإسلامي للحضارة الإنسانية، والنصوص القرآنية صريحة في 
هذا الشأن، تأكِّد عموم الرسالة الإسلامية، يتضح ذلك من النداء القرآني الكريم في 

 خلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدواْ الناس أَيها يا: ناس في قوله تعالىآيات كثيرة مخاطباً ال
ينالَّذن وم كُملقَب لَّكُمقُونَ  لَعتت  يلَ الَّذعج لَكُم ضاشاً الأَرراء فمالسـاء  وبِن 
 وأَنتم أَنداداً للّه تجعلُواْ فَلاَ لَّكُم رِزقاً الثَّمرات من بِه فَأَخرج ماء السماء من وأَنزلَ

 لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم قَد الناس أَيها يا: ، وقوله تعالى)٣(تعلَمونَ
 كَافَّـةً  إِلَّا لْناكأَرس وما: ، وقوله تعالى)٤(لِّلْمؤمنِين ورحمةٌ وهدى الصدورِ في

 ومـا : ، وقوله جلَّ شـأنه )٥(يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن ونذيرا بشيرا لِّلناسِ
اكلْنسةً إِلَّا أَرمحر ينالَملِّلْع)وقوله تعالى)٦ ، :اا يهأَي اسا الناكُم إِنلَقْنن خذَكَرٍ م 
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 علـيم  اللَّه إِنَّ أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا وقَبائلَ شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى
بِيرخ)١(. 

وهكذا، كانت رسالة الإسلام عامة وشاملة للنـاس كافـة؛ لأنهـا خاتمـة     
قـه، ودينـه الـذي    الرسالات السماوية الموجهة من االله تبارك وتعالى إلى جميع خل

خـاتم   -صلى االله عليه وسلم –ارتضاه للناس كافة، وهو أقوم دين، ورسالة محمد 
 ولَكـن  رجالكُم من أَحد أَبا محمد كَانَ ما: الرسل والأنبياء، مصداقاً لقوله تعالى

 الْيـوم : ، وقوله تعـالى )٢(عليما يءٍش بِكُلِّ اللَّه وكَانَ النبِيين وخاتم اللَّه رسولَ
لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لاَما الإِسيننِ دفَم طُراض 

  .)٣(رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ لِّإِثْمٍ متجانِف غَير مخمصة في
سلمين كيف يتعاملوا مع الآخرين، وكيف ينظِّموا حيام، وكيـف  القرآن يبين للم - ٣

يدافعوا عن حقوقهم، وكيف يتحررون من عبودية النفس، وعبودية المال، وعبودية 
الإنسان للإنسان، إلى عبودية الخالق الواحد الأحد، وكيف يجاهـد في سـبيل االله،   

سبيل تقـدم حياتـه   وكيف يفكِّر في ظواهر الكون، وكيف يستخدم كل ذلك في 
الروحية والمادية معاً؛ لأنَّ الإسلام هو دين الفطرة؛ أي دين الحياة التي أقامها االله على 

 مني يأْتينكُم فَإِما جميعاً منها اهبِطُواْ قُلْنا: هذه الأرض، وذلك مصداقاًً لقوله تعالى
 .)٤(يحزنونَ هم ولاَ يهِمعلَ خوف فَلاَ هداي تبِع فَمن هدى

هذا التفصيل، وهذا الشمول، وهذا التكامل في التتريل الحكيم، هـو تكامـل   
وتفصيل لتنظيم شؤون الإنسان، وتنظيم حياة الجماعات، منذ أن أنزل القرآن الكريم 
 على نبي االله صلى االله عليه وسلم، إلى يوم البعث، وبذلك تكون الرسالة الإسلامية،
هي رسالة الإنسان على هذه الأرض، رسالة الإنسان الحضارية التي تحـافظ علـى   

  .حقوقه، وتحافظ على كرامته، وتدافع عن وجوده على أساس الإيمان باالله العظيم
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مبدأ التوحيـد، ومبـدأ الشـمول،    : هذه المبادئ الإسلامية الأساسية، وهي
يع الناس، هي التي جعلت الحضـارة  والتفصيل والتكامل، ومبدأ النداء الموجه إلى جم

الإسلامية قائمة على أُسس قوية شاملة، متطورة ومتجاوبة مع حاجات الإنسـان،  
قادرة على حلّ مشكلاته، ومجاة التحديات التي يواجهها من يوم أن أُنزلت الرسالة 

الكـبير  المحمدية إلى يومنا هذا، وهذا يفسر لنا التقدم الحضاري السـريع الشـامل   
والعظيم، الذي حقَّقته القبائل العربية، التي أنزل عليها القرآن الكريم في وادي مكة، 
ثمَّ انتشر فشمل شبه الجزيرة العربية، ثمَّ بلاد الشام والعراق ومصر وإيران والمغـرب  

  .العربي وأواسط آسيا، ثمَّ شمل الأندلس
اعت أن تضـم جميـع هـذه    هذه الرسالة رسالة الإسلام العالمية، التي استط

الشعوب لجديرة بأن تكون أساساً لبناء أعظم الحضارات، وهي لم تكن للأجيـال  
التي كانت موجودة في تلك العصور فحسب، وإنما للأجيال اللاحقة لها أيضاً، وهذا 
يتمثَّل في حركات التجديد الفكري التي قام ا المسلمون منذ أربعة عشـرة قرنـاً،   

 اجتهدوا في تشريعها، والقوانين التي ابتكروها وأصبحت قادرة علـى  والأحكام التي
تنظيم حياة الإنسان الخاصة والعامة، ولو لم تكون الرسالة الإسلامية قادرة على كل 
ذلك فقد المسلمون الثقة ا معاذ االله، ولكنهم يزدادون ثقة ا وتثبت الأيام يوماً بعد 

جات الإنسان ورفعه دائماً من مرحلة إلى مرحلة والرقي يوم أنها قادرة على تلبية حا
في سلوكه وعقله وعمله وعلاقاته، وبالتالي في بناء صرح حضارته الإنسانية علـى  

 ترجع اللّه وإِلَى الأَرضِ في وما السماوات في ما وللّه: الأرض، إيماناً بقوله تعالى
ورالأُم مكُنت ريخ أُمة ترِجاسِ أُخلنونَ لرأْمت وفرعنَ  بِالْمـوهنتـنِ  ونكَـرِ  عالْم 

 وأَكْثَـرهم  الْمؤمنـونَ  منهم لَّهم خيرا لَكَانَ الْكتابِ أَهلُ آمن ولَو بِاللّه وتؤمنونَ
  .)١(الْفَاسقُونَ

صـلى االله   –على عبده ونبيه محمد  ولقد نزل القرآن الكريم من االله عز وجل
مبيناً لكل شيء، ومفصلاًً لكل شيء، ومشرعاً لكل شـيء في حيـاة    -عليه وسلم

الإنسان، العقدية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والعسـكرية،  
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 بِكتـابٍ  ئْنـاهم جِ ولَقَد: والتشريعية، والسلوكية، وقد بين االله عز وجل في قوله
اهلْنلَى فَصلْمٍ عى عدةً همحرمٍ وونَ لِّقَونمؤي)١(.  

والجدير بالذكر، أنَّ الأمة الإسلامية وعقيدا، وحضارا، ودولتها، ونظامها، 
ورجالها، كانت تقوى أو تضعف بقدر قوة هذا الإيمان، وبقدر قـوة التوحيـد في   

 .من العصور، أو ضعفه في عصر من العصور نفوس المسلمين في عصر
الحضارة الإسلامية تختلف اختلافا كلياً في الجوهر والمعنى، عن أية حضارة قديمـة أو   - ٤

حديثة، شرقية كانت أم غربية، دينية أم وثنية؛ لأنها الحضارة الوحيدة التي صـنعت  
لأمي وخاتم الرسـل  على عين االله سبحانه وتعالى، فأوحى بكل معطياا إلى النبي ا

والأنبياء، وخير خلق االله محمد بن عبداالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لـذلك  
ضمن الخالق جلَّت قدرته حفظ الحضارة الإسلامية على الأرض، حتى يوم الحساب، 

  .)٢(لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا: مصداقاً لقوله تعالى
٥ -   ة، وقد أمر االله عـزة، حضارة تسامح، لا حقد فيها ولا كراهيإنَّ الحضارة الإسلامي

وجلّ رسوله عليه الصلاة والسلام بالصفح والتسامح في أكثر من موضوع، كما في 
 لآتيةٌ الساعةَ وإِنَّ بِالْحق إِلاَّ بينهما وما والأَرض السماوات خلَقْنا وما: قوله تعالى

 .)٣(الْجميلَ الصفْح فَاصفَحِ
إنَّ المسلمين يمثِّلون اموعة الثالثة في تشكيل سكان العالم مـن حيـث الكثافـة     - ٦

السكانية والمساحة الجغرافية، فيبلغ عددهم ما يقارب ملياراً وثلث مليـار نسـمة،   
إنه من الصعوبة بمكـان أن  . ربع العالم تقريباًوهذا العدد في ازدياد، أي أنهم يمثِّلون 

يتخلَّى المسلمون عن شخصيتهم وهويتهم؛ لأنَّ هذا يعني التخلِّي عن الإسلام الذي 
يتناول جميع حيام بالأمر والنهي والتشريع والتوجيه، ويأمرهم بأن يـدخلوا فيـه   

 خطُـوات  تتبِعواْ ولاَ كَآفَّةً السلْمِ في اْادخلُو آمنواْ الَّذين ياأَيها: كافّة، قال تعالى
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طَانيالش هإِن لَكُم ودع  بِينفَإِن {٢٠٨{م ملَلْتن زم دعا بم كُماءتج اتنيواْ الْبلَمفَاع 
  .  )١(حكيم عزِيز اللّه أَنَّ

  
  :إجراءات مواجهة العولمة

سلامية أكثر من غيرها مقاومة لتيار العولمة؛ لما تملكه مـن مقومـات   تعد الثقافة الإ
الثبات، وفي مقدمتها الرصيد العقدي النقي ومصادر الوحي الصحيحة، والماضي التـاريخي  

  .المشرق
إنَّ صياغة شخصية المسلم في هذه الآونة، أصبحت أمراً صعباًً في ظـل الانفتـاح   

فيه الإعلام الغربي ويبسط نفـوذه في غيـاب الإسـتراتيجية    الإعلامي الهائل الذي يسود 
الإسلامية التي تحافظ على الهوية وتحول دون ذوبان المسلم في بوتقة العولمة، وينبغي أن تشمل 

  :معالم هذه الإستراتيجية الآتي
  

  :الإجراءات الاحترازية: أولاً
  :وهي تشمل

لعقيديـة والاجتماعيـة والسياسـية    بث الوعي العميق بمكونات العولمة من النواحي ا - أ
والاقتصادية، حيث إنها الأنموذج الذي يحمل القدر الأكبر من الإلحاد بشكل لم يسبق 

  .له مثل
التوعية من التقليد الأعمى للسلوكيات الوافدة التي تبثّها أجهزة الإعلام الدولي، والتي  -  ب

 .قد الانتماءترمي إلى تفكيك النظام الاجتماعي والأخلاقي وبالتالي ف
فقد القيود على أطفالنا بعدم السماح لهم بالتعامل المباشر مع وسائل الإعلام والاكتفاء  -ج

بمشاهدة البرامج الهادفة التي تنمي الشخصية ولا دمها، وتضيف الجديد في مجـالات  
  .العلوم المختلفة
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  :البناء والتكوين للشخصية: ثانياً
  :ويتم من خلال الآتي

معالم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، فهي الزاد والقوة الدافعة للمسلم في  إرساء - أ
مرحلة الحياة، يضحي بوقته وماله وروحه من أجلها، ويشق الطريق إلى الأهـداف في  

فالمسلم مؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله مصدق بحقـائق الآخـرة   . ثقة واطمئنان
همت هذه العقيدة في تشكيل عقلية المسلم إذا كانـت  ولقد أس. وبالقدر خيره وشره

هي الدافع نحو التفكر والتدبر والاستنباط والسعي الحثيث نحو تلك النهضة الحضـارية  
  .التي شيدا الأمة الإسلامية على مدار التاريخ

ربط وتوثيق الصلة بين المسلم وربه، فهو دائماً يرجو رحمته ويخشى عذابه، يؤدي ما  -  ب
ه من فرائض وواجبات لا يبخل ولا يجبن خوفاً على مال أو ولد أو رغد عيش، بل علي

 . يقدم نفسه وما يملك ولاءً للعقيدة ونصرة للحق ودفاعاً عن الأمة إلى الركن المتين
الارتقاء بمستوى المسلم في علاقته بالآخرين على النحو الذي أتـت بـه الشـريعة     -ج

ه وعمله، والصدق ليس التزام حقيقة القول فحسب، فالمسلم صادق في قول. السمحة
إذ إنَّ . بل هو علامة على منهج حياة ودلالة على أصالة المعـدن وحسـن التوجـه   

شخصية المسلم إذا صيغت وفق منهج الإسلام، ووجدت المناخ الملائم والوعاء الصحي 
نحو سعادا في  الذي يختصها، وأُتيحت لها الفرصة، فهي قادرة بحق على قيادة البشرية

  . الدنيا والآخرة
  

  :دور الدراسات الإسلامية في مواجهة العولمة
نظام يمكّن الأقويـاء  : "ويقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولـمة

من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبـادل الحـر   
فـخ  "هانس بيتر مارتن وهارالد شومان، صاحبا كتـاب  ، ويثبت كل من "وحرية السوق

أنّ العولـمة هي عملية الوصول بالبشرية إلى نمط واحد في التغـيير والأكـل   " العولـمة
  . والملبس والعادات والتقاليد
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فكلمـا ازداد هـذا   : ويقول أحد الكتاب الفرنسيين عن النظام الرأسمالي الأمريكي
ناً وانتشاراً بالعولمة، ازدادت الانتفاضـات والحـروب العرقيـة    النظام الرأسمالي الجشع إمعا

وكلما تفَشت المعلوماتية . والقبلية والعنصرية والدينية للتفتيش عن الهوية القومية في المستقبل
والأجهزة التلفزيونية والسلكية واللاسلكية، تكبلت الأيدي بقيود العبودية، وازدادت مظاهر 

وكلما ازداد معدل الحياة . والخوف والهلع دون عائلة ولا قبيلة ولا وطنالوحدة والانعزال 
سوف تزداد وسائل القتل، وكلَّما ازدادت وسائل الرفاهية سوف تزداد أكثر فأكثر جرائم 

  .البربرية والعبودية
والمواثيق الإنسانية الواردة في هذا التعريف هي المواثيق التي يصنعها الغرب وأساسها 

انية مادية للوجود لتحقيق مصالحه الخاصة، ثم تصدر للعالم على أا مواثيق إنسانية نظرة علم
لصالح البشرية، ولا بأس أن تصدر ا القرارات الدولية من هيئة الأمم المتحـدة باعتبارهـا   

  .مؤسسة حامية للحقوق الإنسانية
قتصـادية، ومـن   منظومةً من المبادئ السياسية والاهي  العولمةكما يمكن القول أنَّ 

المفاهيم الاجتماعية والثقافية، ومن الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية، ومـن أنمـاط السـلوك    
ومناهج الحياة، يراد ا إكراه العالم كلِّه على الاندماج فيها، وتبنيها، والعمل ا، والعيش في 

   .إطارها
عريف جامع مانع للعولمة، فهـي  ومع ذلك كلّه إلاَّ أنه يمكننا أن نقول إنه لا يوجد ت

مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس، ويرجع ذلك إلى أنّ العولمة ليست مصطلحاً لغوياً 
قاموسياً جامداً، يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة ا، بل هي مفهوم شمـولي  

  . يذهب عميقاً في كثير من الاتجاهات
دى تأثير العولمة في مختلف جوانب الحياة على ثقافتنا وهنا ثمَّة تساؤلات ترد حول م

وهويتنا الإسلامية والعربية وخصوصيتها، وحول مدى الإمكانيات التي تمتلكها تلك الثقافة 
من القدرات في مواجهة ذلك التحدي، وبخاصة أن العولمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 

بعد شم نظام الثنائية وحلول نظـام القطـب    أخذت تنشر معالمها وتمسك بزمام المبادرة
  .الواحد

وأسئلة كثيرة تحتمها طبيعة المرحلة الحرجة في تاريخ البشرية، فمنذ انحسـار نفـوذ   
المعسكر الشرقي للكرة الأرضية، تبلورت صيغة نظام العولمة ضمن برنامج مـتقن وموجـه   
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ب مـن تطلعاـا، والبلـدان    بشكلٍ رئيسي إلى الشرق أكثر من وجهته نحو الغرب القري
الإسلامية هي الهدف الأول لهذا المد الجارف، فإننا نجد أنَّ غالبية البلدان الإسلامية تصـنف  
ضمن أسواق التصريف للسوق الدولية، حيث ظلَّت أسواقها ولعقود زمنية طويلة تتحمـل  

لتأثير السلبي للازمـة  وطأة الأزمات الاقتصادية العالمية وليس أدلّ على ذلك ما حدث من ا
الاقتصادية التي عصفت بدول شرق آسيا والتي غطَّت بظلالها على المنطقة الإسلامية بشكل 
جعلها المتضرر الأول منها؛ و لذا فإنَّ المسلمين بحاجة إلى لعب دور إيجابي خارج نظـرات  

لإسلامية كنـد  انقسام الرؤية وتمحور بعضها حول الدعوة إلى الانغلاق وعدم طرح الثقافة ا
حضاري لهذه الهجمة القادمة دون هوادة، بل أن الواجب يحتم على المسلمين دخول المنافسة 
الواسعة الأبواب التي طرحت كشعار سوقي للعولمة، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة صـياغة  
المفاهيم الخاطئة في بعض الأوساط الإسلامية وإلغاء فكرة الانغلاق عـبر برنـامج علمـي    
وبإشراف العلماء والمختصين، ومن خلال تحصين الأمة فكرياً بزيادة الوعي وإلغاء الأميـة  
الثقافية واستحداث مراكز دراسات وأقسام مختصة في الجامعات الإسلامية بغيـة امـتلاك   
الوسائل والأقنية التي ترتكز عليها موجات العولمة والتركيز على الجانبين الاقتصادي والثقافي 

المفصلين الأساسيين لهذا النظام العالمي الجديد، وبيان واقعية التخوف من آثار العولمة كوا 
على الثقافة والفكر الإسلامي وتقييم مدى التأثير السلبي للثقافات الوافـدة علـى اتمـع    
الإسلامي خلال الفترة المنصرمة، وتحديد الأقاليم الإسلامية الضعيفة الواقعة تحت هذا التأثير 
وتوجيه أجهزة اتصال وبث مركّز على هذه المناطق يعتمد أساساً على فضح نوايـا ثقافـة   
العولمة في إلغاء الهوية الإسلامية، وقد شخص علماء المسلمين ذلك ودعوا إلى التنبه إلى الغزو 

  . الفكري الذي بدأت بواكيره منذ بدايات القرن العشرين الميلادي
سلامية في مواجهة الآثار السلبية للعولمة، حيث يمكـن  وهنا يأتي دور الدراسات الإ

للعالم الإسلامي توجيه البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لوضع وتنفيـذ  
الدراسات الإسلامية القادرة على لعب دور كبير في تثقيف الشعوب ورسـم السياسـات   

دية والاجتماعية والعقائديـة والصـحية   والمناهج المعيشية في مختلف جوانب الحياة الاقتصا
دراسـات الاقتصـاد والمصـارف الإسـلامية،     : الإسلامية تونحوها، ومن تلك الدراسا

ودراسات استغلال الوقف والمال في الإسلام، ودراسات عوامل الانحلال الأخلاقي وسـبل  
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في العالم الإسلامي،  تمعالجته لإعادة المنظومة الأخلاقية الإسلامية إلى واقع الأفراد والجماعا
  .ودراسات المرأة والطفل وحقوق الإنسان في الإسلام ونحو ذلك

  
  :ويمكن تفعيل دور تلك الدراسات من خلال ما يأتي

) كمتطلبات جامعة اختياريـة وإجباريـة  (المعدة في مقررات أكاديمية  تطرح الدراسا  -
، ونظام الإسـلام، ونظـام   الثقافة الإسلامية(تنطوي على تصحيح المفاهيم مثل مواد 

ومن خـلال هـذه المسـاقات    ).الأسرة، حقوق الإنسان في الإسلام، والعولمة وغيرها
تستطيع كليات الشريعة أن تمكن الهوية الإسلامية في الأجيال، وتزود طلبـة الجامعـة   
 بالتعاليم الإسلامية الصافية والحقيقية، وترسخ مفهوم عدم التبعية في الشباب، الأمر الذي

  .يحفظ من الآثار السلبية للعولمة
بعد إعدادها من خلال دروس ومحاضرات في المـدارس ومؤسسـات    تعرض الدراسا  -

اتمع المدني الأخرى للتعريف بالأحكام الشرعية والمبادئ العقدية التي يجب على المسلم 
 .على اتمع الآثار السلبية للعولمةتوخيها في حياته مما يخفف من خطورة 

عقد الندوات والمؤتمرات والمهرجانات التي تم بالدراسات الإسلامية وموضوعاا لبيان   -
جوانب الفكر الإسلامي في شتى المسائل وقدرته على تلبية الاحتياجات ومواجهة العولمة 

 .بمخاطرها وسلبياا
جدة التي تواجه إنَّ نشر البحوث والدراسات الإسلامية والمؤلفات الخاصة بالمواضيع المست  -

الاستنسـاخ، والتـأمين، وزرع الأعضـاء،    (أفراد اتمع وبيان موقف الشريعة منها 
يسهم في تجنب مخاطر ) المعاصرة ةوالإدمان، والمخدرات، والإيدز، والمعاملات الاقتصادي

 .وسلبيات العولمة
لدراسـات  إنَّ الدعوة إلى الابتكار في العمل الخيري الذي يمكن أن يكون موضـوع ا   -

الإسلامية والمتعلق بتكوين اتمع الصالح بإنشاء مؤسسات عامة وخاصة ـتم بتعزيـز   
  .القيم الصالحة للمواطنة، الأمر الذي يحفظ من الآثار السلبية للعولمة
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إنَّ الدراسات الإسلامية تعمل على تجلية الأخطار والتحديات المعاصرة وطرق مواجهتها  -
صاص والشأن، ومن ذلك أخطار وسلبيات العولمـة وطـرق   للقارئين وأصحاب الاخت

  .مواجهتها
إنَّ الدراسات الإسلامية لا تقتصر في بحثها على جانب دون جانب بل جاءت مغطيـة    -

لمختلف جوانب الحياة وعلى نحو متميز في الحلول المتعلِّقة بالقضايا الفردية والجماعيـة  
وما هي عنا ببعيد والناتجة عن عوامل مختلفة منـها  والدولية كالأزمة الاقتصادية العالمية 

  .العولمة
إنَّ الدراسات الإسلامية قلية التكاليف مقارنة بالدراسات الأخرى كبيرة مـن حيـث     -

  . الطرح والنجاعة والقدرة على مواجهة التحديات ومنها العولمة
العلمـي المحكَّمـة   الإسلامية تأتي بأشكالٍ وصورٍ مختلفة منها البحـوث   تإن الدراسا  -

والرسائل الجامعية والكتب والشروح، الأمر الذي يمكِّنها من وضع السبل الكثيرة في مواجهة 
  .التحديات ومنها العولمة

  
  :اقتراح مشروع امع الإسلامي للتصدي للعولمة

ون لأمتنا العربيـة  ورداً على تيار العولمة الزاحف، ورها الماد، فإنه لا بد من أن يك
والإسلامية موقف حاسم، ويكون هذا الموقف استجابة لهذا التحدي الداهم والماثل، ولعـلَّّ  
من المناسب أن تقوم جامعة الدول العربية بالتآزر مع رابطة العـالم الإسـلامي، والمنظمـة    

ولمـة والأفكـار   الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بإنشاء مجمع علمي إسلامي، يتصدى للع
المعاصرة الفاسدة الزاحفة على بلادنا العربية والإسلامية، ويحصن المسلمين مـن مخاطرهـا   

وقد يكون من المناسب أن تحدد الأهداف والغايات إلى إنشاء هذا امع، وتعود . وشرورها
  :أهمية إنشاء هذا امع إلى الآتي

سلامية من تذويب لثقافتها بشكلٍ كلـي  بسبب ما تتعرض له الشعوب العربية والإ - ٢
  .أو جزئي، وتشكيل جديد لثقافتها يحاكي شكل ثقافة العولمة ومضموا

بسبب ما تتعرض له الثقافات العربية والإسلامية من ميش وإلغـاء لخصوصـيتها    - ٣
 .ومسخ لشخصيتها؛ كوا تنتمي إلى الإسلام الحنيف
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 .من مفاهيم وقيم ومنطلقاتإبراز للثقافة الغربية بما تشتمل عليه  - ٤
 .عكس الصورة الصحيحة للدعوة الإسلامية في ظل مجتمع المعلومات - ٥
 .التعريف بالإسلام وقيمه الحضارية تعريفاً يتفق وروح العصر - ٦
إنَّ ما طرأ من تحول على مستوى اتساع الفضاء العالمي، وانتشار البث الواحد عبر  - ٧

 .ادة النظر التعريف بالقيم والحضارة الإسلاميةالقنوات الفضائية، يفرض علينا إع
  

  :وأقترح أن يكون اهتمام امع بالجوانب الآتية
الاهتمام بالدراسات والبحوث المتصلة بترسيخ مبدأ عالمية الإسلام في أذهان أبنـاء   - ١

  .المسلمين، والتصدي لكل ما يشوه صورة الإسلام وقيمته ومبادئه
المستجدة، وتقديم حل إسلامي يرعى روح الإنسان وعقلـه  علاج القضايا العالمية  - ٢

 .وخلقه، بدلاً من المعالجات المقصورة على الجوانب المادية
وضع حلول مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية للمشكلات المختلفة والمستجدة  - ٣

 .التي تعاني منها الشعوب والأقطار الإسلامية
ين على كلمة سواء؛ لاطلاعهم على حقيقـة  الحوار العلمي الهادف مع غير المسلم - ٤

 .الإسلام وغاياته ومبادئه وتشريعاته، ودوره في الحضارة الإنسانية
 .إيجاد صندوق إسلامي من أجل تمويل مشاريع العصرنة - ٥
توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام في مجاة مخاطر العولمة وكيفية التعامـل   - ٦

 .معها
الاتصال والإعلام في مخاطبة الآخر، وتصـحيح مفاهيمـه   الإفادة من تعدد وسائط  - ٧

المغلوطة عن الإسلام، ومحاولة تنقية الصورة الشائعة، وتأكيد هويتنا وإبراز جوانبها 
 .وإسهاماا في المسيرة الحضارية

 

  


